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حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.


الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


عباد الله: تدبروا آيات الله حولكم، تدبروا آيات الله في أنفسكم، "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ..." [فصلت 53]. آيات الله، هي رسائل الله لنا، هي رسالة الله الدائمة، التي لم تغب يوماً عن البشرية، فلنقرأها، ولنستمع إليها، ونتأمل فيها، حتى نكون حقاً عباداً لله، ندرك قيمة العبودية لله، ونفهمها فهماً صحيحاً. 

فكما نذاكر دائماً، أن العبودية لله، تحرر الإنسان من أن يكون عبداً لخرافةٍ، أو لإنسانٍ، أو لعادةٍ، أو لسلفٍ، أو لخلفٍ، وهذا ما دعانا الإسلام إليه، يوم ضرب لنا مثلاً بالذين يقولون: "...إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ"[الزخرف 22]. 

العبودية لله، هي حرية الإنسان. لذلك، فإن أي تصورٍ، لعبادة أي صورةٍ، أو أي إنسانٍ، تتعارض مع مفهوم العبودية لله. وهذا، ما نذاكر به دائماً، بين أن تتبع منهجاً، يؤدي بك إلى نتائج، أو أن تتبع نتائج، وصل إليها آخرون. 

إنك إذا أردت أن تكون من الذين يقتدون برسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ وبأصحاب رسول الله ــ رضوان الله عليهم ــ وبالمتابعين لأصحاب رسول الله، فالمتابعة والإقتداء هنا، هو بالمنهج، وليس بما وصلوا إليه. ورسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ علمنا، أن في أمور دنيانا، التي نحيط بها، والتي تخضع لتفكيرنا ولتقديرنا ـ فإن الشورى، هي أساس أي قرارٍ نصل إليه، "...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ..." [الشورى 38‏]، [أنتم أعلم بشؤون دنياكم] (1). 

فكل أمرٍ دنيوي يخضع لقياسٍ، يمكن أن نقيسه بمعايير دنيوية، هو خاضعٌ للإنسان، ولتفكير الإنسان، ولتقدير الإنسان. بل أن الدين يعلمنا ذلك، ويحثنا على ذلك، يحثنا على أن نتدبر في خلق السماوات والأرض، ويحثنا أن نميز بين الخبيث والطيب، ويحثنا أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله. 

لذلك، فإن كل الأمور الدنيوية، التي جاءت فيها آياتٌ حقية، علينا أن نفهمها ونتفهمها، في إطار مقصدها وهدفها، وأن نتعامل مع مفرداتها، بحكمةٍ وبفهمٍ عميقٍ لهذه المفردات ودلالاتها، وأن يكون مقصودنا، هو أن نفهم مقصد هذه الآيات وأهدافها، حتى نستطيع أن نطبقها في مجتمعنا، بوعيٍ وفهمٍ وإدراكٍ، لدلالاتها ولأهدافها. 

لذلك، فإنه لا يصح في أي أمرٍ أرضي دنيوي حياتي، أن تُطلق فيه عباراتٌ مجردة غير محددة، لا يصح أن نتخذ ألفاظاً رنانة، ويخشى الناس أن يقفوا أمامها، مثل الدين، بأن ينسب إنسانٌ إلى نفسه، أن مفهومه هو دين الله، دون أن يحدد ما هو مفهومه، وكيف يطبق هذا المفهوم على أرض الواقع. هل كل كلمةٍ يقولها، هي الدين؟ هل كل كلمةٍ ينطق بها، هي الدين؟ إن أي إنسانٍ عاقل، يخشى أن يقول أنه يتكلم باسم الدين. 

إن علينا أن نُكبر الدين كمفهومٍ حقيّ، فوق أي مفهومٍ أرضيّ. إن الدين، هو أن يراعي الإنسان ضميره، وأن يحترم عقله، وأن يحترم عقل غيره، وأن يقبل آراء الآخرين، إنه ممارسةٌ خاصةٌ بالإنسان. هذا الإنسان، الذي يراعي ربه، والذي يتعامل مع ربه، والذي يقرأ كتاب ربه ـ لن يقول أبداً، إني أحكم باسم الدين، أو أن ما أرى هو الدين، لأنه يخشى أن يكون مخطئاً، فكيف ينسب شيئاً إلى الدين، ليس فيه؟ 

فالدين بمعناه الكبير، هو أكبر من أن يحيط به أي إنسان، إنما هو مصدرٌ للإنسان، وملهمٌ للإنسان، في أن يكون متوائماً مع ما يرى أنه الحق، وما يرى أنه الصدق، وما يرى أنه الأصلح والأفلح. إنه مراقبة الإنسان لنفسه، فيما يحب وفيما يختار. 

لذلك، فإنا نجد أن آيات الله، في تركيبها، وفي تكوينها، وفي صياغتها، وفي حروفها ـ تحمل معانٍ كثيرة، "القرآن حَمَّال أوجه" (2). وسنة رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ كانت تفصيلاً لهذه المعاني الكلية، خاصةً في علاقة الإنسان بربه المعنوية، فيما نطلق عليه عبادات، وهي أمورٌ توقيفية، لها علاقةٌ بالإنسان في تعبده الروحي، وفي ارتباطه الرباني، وفي دعائه لربه، وفي إدراكه أن هناك غيباً يحيط به، وأنه يريد أن يقيم صلةً به، فهي أمورٌ خاصةٌ بالإنسان، في علاقته الروحية. 

وهذه أمورٌ، لا يصح لأحدٍ أن يتدخل فيها، فهي مسئولية الإنسان، يمكن أن يعبر كل إنسانٍ عن فهمه لها، وعن إدراكه لأهميتها، وعن أثرها المرجو من قيام الإنسان بها، وعن مقصودها، وعن هدفها، وعن نتائجها، وهذا كله، من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، في التعليم، والتثقيف، والتربية. كل هذه الأمور، التي لها علاقةٌ بالناحية الغيبية للإنسان، أمورٌ لصلاح الإنسان من داخله، ولإحياء قلبه، ولإحياء ضميره، ولتزكية نفسه، ولتطهير روحه.


عباد الله: إنا في حاجةٍ أن نرجع إلى أصولنا، وأن نتعلم من مصادرنا، وإذا كان لنا أن نرجع إلى سلفنا، فإن ذلك يكون بالمنهج الذي اتبعوه، لا ما وصلوا إليه، فقد يكونوا قد وصلوا إلى أمورٍ تصلح لمجتمعهم، ولكنها لا تصلح لمجتمعنا اليوم، إنما علينا أن نتخذ المنهج، الذي هو أساسه، فهم النصوص العميق ومقاصدها، وإنزالها على واقعنا، وهذا ما يحتاج إلى أناسٍ، لهم عقولٌ، يستطيعون أن يتعاملوا فيها، مع النصوص بصدقٍ وحق. 

وقد يكون إنسانٌ، حافظاً وقارئاً وعالماً، بمعنى أن عنده معلومات كثيرة، عن التاريخ، وعن الأحاديث، وعن أسباب النزول، وما إلى ذلك ـ ولكنه غير قادرٍ، على أن يستنتج أمراً، أو أن يستنبط قاعدةً. فليس كل عالمٍ بهذا الوصف، يمكنه أن يستنبط أو أن يستنتج، من هذه النصوص. 

وقد يكون إنسانٌ، يستطيع ذلك، ولكن ينقصه الإحاطة ببعض الأمور التاريخية، أو بعض المعرفة اللغوية، أو بعض الأمور الأخرى ـ ولكنه إذا قُدِّم له كل ذلك، وجُمِع له ذلك، ووُضِع تحت يده ، لأستطاع أن يفهم أشياءً، لا يستطيع هؤلاء العلماء أن يفهموها، وأن يستنتجوها، وأن يستنبطوها. 

فنحن في حاجةٍ إلى هذا التجمع، الذي يجمع كل إنسانٍ، بقدراته وبعلمه وبمعرفته، لنعرف كيف نُقوِّم حياتنا، وكيف نسن قوانيننا، بوعيٍ عميق لآيات الله لنا، وسنة نبيه في أرضنا. علينا أن نتخلص من هذه الصورة، التي نعتقد فيها، أن كل من اتخذ لقب عالمٍ في الدين، يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور، هذا ليس صحيح، وعلينا أيضاً، ألا نقف أمام الصورة، التي نخاطب بها أي إنسان، ونقول له: أنت لست عالماً في الدين، فلا يحق لك أن تتكلم في أمرٍ. إنما علينا أن نقيس الأمور بما يُقال، وأن تُقارَع الحجة بالحجة، وأن إذا كان إنسانٌ غير مطلعٍ على قضيةٍ ما، أو على حديثٍ ما، أو على آيةٍ ما، أو على سببٍ ما ـ أياً كان ـ أن نزوده به، وأن نعطيه له، وأن نتكامل جميعاً، داعين إلى الأفضل والأحسن والأقوم.


عباد الله: نسأل الله: أن يوفقنا أن نكون أمةً، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله حقاً.


فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
__________________


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.          


عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن علينا أن نتفهم آيات الحق لنا، التي تحدثنا عن حياتنا الأرضية، وعن مجتمعنا، وعن علاقتنا بعضنا ببعض، وعن أشياءٍ كثيرةٍ أخرى في هذه الأرض، أن نقرأها قراءةً متعمقة، مستلهمين مقاصدها، "... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..."[البقرة 185]. 

مدركين أن رحمة الله واسعة، وأن المقصد الأول، هو أن يكون هناك مجتمعٌ صالحٌ سالمٌ، يعمل الكل فيه في سلمٍ وسلام، في أمنٍ وأمان، يخدم بعضه بعضاً، ويذكر كلٌ ربه، ويتعامل مع ربه، ويدرك أن حياته لها جانبٌ أرضيّ، ولها جانبٌ سماويّ، وأن حياته كلها لله، وأن حياته مستمرة، وأن ما يزرعه على هذه الأرض، هو باقٍ له في حياته الروحية، وأن حياته الروحية، لا تعني أن يتخلى عن حياته الدنيوية، بل أن حياته الروحية، لها علاقةٌ وثيقة بما قدمه على هذه الأرض، من عملٍ صالح. هذا هو الهدف، وهذا هو المقصد. 

وأي إنسانٍ، مفترضٌ به، أنه فيه صلاحية، وأنه صالحٌ، وأنه صادقٌ، وأنه يريد أن يعمل، وأنه لا يريد أن يعتدي على غيره، وأن الخروج على ذلك، هو الأمر الخارج عن طبيعة الأمور، هو الاستثناء، الذي لا يجب أن نسير وراءه كثيراً، بل أن علينا أن نعرف كيف نضبطه، وكيف نُرجِعه إلى أصله، وكيف نُقوِّمه، وهذا هو الأساس في كل الحدود، التي جاءت في آيات الله، والتي علمنا رسول الله، أن ندرأها بالشبهات، حتى نعطي فرصةً للإنسان، أن يرجع إلى أصله. 

فإذا كانت عندنا وسائل، تُمَكِّننا من ذلك، فيجب علينا ألا نتخذ أموراً، لا يمكن تصحيحها ولا تصويبها، لا أن نتصيد أخطاء الناس، أو نكون في عنفٍ معهم، وإنما نريد إصلاحاً، ونريد تقويماً، ونريد أن نعطي الفرصة الثانية للإنسان، ليرجع إلى جادة الطريق. يكون هذا هو الأساس، أما الاستثناء، فهو أن تصل في الحد إلى أقصاه، وهذا قليلٌ، قليلٌ، قليل، لا يجب أن نختلف عليه كثيراً، وأن نضبطه كما أراد الشرع،  بأن نجعله في شبه المستحيل، فلا يكون هناك خلافٌ كثير، حول هذه الأمور، التي هي شبه مستحيلة، بل نتفق على الإجراءات الضرورية، التي تُرجِع الإنسان إلى جادة الطريق، ويكون هذا هدفنا، ويكون هذا مقصودنا. 

أما حياة الإنسان الروحية، التي أساسها العبادة، والتي هدفها ومقصدها، أن تُدرِّب الإنسان، ألا يكون متثاقلاً إلى هذه الأرض، وأن يكون مدركاً ومعداً نفسه، للحظةٍ يفارق فيها هذه الأرض، مع اتزانٍ كاملٍ، في أن ذلك لا يعني أن يتخلى عن مسئوليته عن هذه الأرض، فيما يستطيع أن يقدمه للآخرين. 

هذه العبادة، التي تساعد الإنسان أن يتوازن، بين أن يكون عاملاً مجداً على هذه الأرض وإصلاحها، وأن يكون مستعداً لمغادرتها، هذا التوازن، لا يكون إلا بالعبادة، إلا بالدعاء، إلا بالصلاة، إلا بمجاهدة النفس، إلا بالزكاة والتكافل مع الآخرين، إلا بأن يعرف له قبلة، وأن يشد الرحال إلى هذه القبلة، وأن يكون حجه هو رمزٌ لذلك، وتعبيرٌ عن ذلك، لا أن يكون مجرد رحلةٍ يؤديها. وهكذا، تكون كل عباداته، إنها رسائلٌ له وللآخرين، يقرأها في كل ممارسةٍ لها، حتى لا ينسى رسالته على هذه الأرض.


عباد الله: علينا أن نمارس ذلك، وأن نكون كذلك، حتى نكون حقاً مسلمين، وحتى نكون حقاً مؤمنين، وحتى نكون حقاً مسلمين محسنين.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم 
وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها  
رضاك إلا قضيتها.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.      

____________________

(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون . فقال " لو لم تفعلوا لصلح " قال فخرج شيصاً . فمر بهم فقال " ما لنخلكم ؟ " قالوا : قلت كذا وكذا . قال " أنتم أعلم بأمر دنياكم".الراوي: أنس بن مالك ، المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم ، وفي رواية أخري : "سمع أصواتاً فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي". الراوي: عائشة ، المحدث: الألباني  - المصدر: صحيح ابن ماجه.
ملحوظة : يؤبرون النخل: يلقحونها . الشيص : تمر لم يتم نضجه. 

(2) لما بعث سيدنا علي رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، للاحتجاج على الخوارج، قال له " لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه ، ذو وجوه ، تقول ويقولون ، ولكن حاججهم بالسنة ، فإنهم لن يجدوا عنها محيصا ".
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